
 باريــس - يجب تمديـــد المهلة المحددة 
بـ14 يوما لزراعة أجنة بشرية في المختبر 
من أجل تكوين معرفة أكثر تقدما وفق ما 
أوصى الأربعاء خبراء الخلايا الجذعية 
الذين يعملـــون على وضـــع إطار علمي 

دولي لهذا النوع من الأبحاث.
في بعـــض البلـــدان، لا يتـــم تأطير 
هـــذه البحوث بموجـــب القانون، وحتى 
عندما تكون كذلـــك، تجُرى في ظل غياب 
تنســـيق تشـــريعي دولـــي. وبالتالـــي، 
يســـتند الباحثون مـــن كل أنحاء العالم 
إلى توصيـــات الجمعية الدولية لبحوث 
الخلايا الجذعية بالإضافة إلى قوانينهم 

المحلية.
وأصدرت الجمعيـــة الدولية لبحوث 
الخلايـــا الجذعيـــة نســـختها المحدثـــة 

الأربعاء، للمرة الأولى منذ العام 2016.
وتغطـــي هذه التوصيـــات مجموعة 
واسعة من البحوث ذات الآثار الأخلاقية 
الجســـيمة، مـــن زرع خلايا بشـــرية في 
حيوانـــات حيـــة إلـــى تعديـــل الجينوم 
مـــرورا بتكويـــن أعضـــاء مـــن خلايـــا 
جذعيـــة. وهذا مجال يصبـــح أقرب إلى 
الخيـــال العلمـــي ويســـبب خوفـــا بين 

عامة الناس.
وأوضـــح رئيـــس هـــذه المجموعـــة 
المؤلفـــة من 45 خبيـــرا كانوا وراء وضع 
التوصيات الجديـــدة روبن لوفيل-بادج 
من معهد ”فرنسيس كريك إنستيتيوت“ 
في لندن أن ”أهم التغييرات المقترحة قد 
تكون الإعفاء من قاعدة الـ14 يوما، الفترة 
الموجبة لزراعة أجنة بشـــرية سليمة في 

مختبر“.

الصندوق الأسود

لا تقتـــرح لجنة الخبراء هـــذه مهلة 
جديـــدة لكنهـــا توصي بإمـــكان تجاوز 
14 يومـــا وفقـــا لأســـباب علميـــة مثبتة 
واستشـــارة عامة في البلد الذي يتم فيه 

إجراء البحث المعني.
تعليـــق  فـــي  لوفيل-بـــادج  ولفـــت 
نشـــرته مجلة ”نايتشـــر“ الطبية إلى أن 
الفتـــرة البالغة 14 يومـــا بعد الإخصاب 
والتي يجب فـــي نهايتها تدمير الأجنة، 
العشـــرات  قوانـــين  بموجـــب  ”تطبـــق 
مـــن البلدان بمـــا فيها المملكـــة المتحدة 

وأستراليا“.

وفـــي فرنســـا، لـــم يعـــط القانـــون 
الممارســـة  فـــي  لكـــن  أقصـــى،  حـــدًا 
العمليـــة، حُـــدِد بســـبعة أيـــام. وترغب 
الحكومـــة فـــي تمديـــده رســـميا إلى 14 
يومـــا كجزء مـــن قانـــون أخلاقيات علم 
الأحيـــاء الـــذي يجـــري بحثـــه حاليـــا 

في البرلمان.

لكن بالنســـبة إلى علمـــاء الجمعية 
الدوليـــة لبحوث الخلايـــا الجذعية، فإن 

هذه العتبة عفا عليها الزمن.
”عندمـــا  لوفيل-بـــادج  وأوضـــح 
تم اقتـــراح هـــذه المهلـــة قبـــل نحـــو 40 
عامـــا، لـــم يكن أحد قـــادرا علـــى زراعة 
أجنة بشـــرية بعد خمســـة أيام أو أكثر 
بقليـــل. لكن اليوم، هـــذه المهلة القصوى 
تمنعنـــا مـــن دراســـة فترة حاســـمة من 
تطـــور الجنـــين والتـــي تحتـــاج إلى ما 

بين 14 و28 يوما“.
وبالنســـبة إليه، فإن مهلـــة 14 يوما 
تســـبق بقليل ”ظهور العلامـــات الأولى 

لتشكل الجهاز العصبي المركزي“.
وبالتالـــي ”لا نعـــرف ســـوى القليل 
خلال  جدا عما يحدث في داخل الجنين“ 
الفتـــرة التي تلي الأيام الـ14 التي تعتبر 

”الصندوق الأسود“ للتطور البشري.

حالات إجهاض

أوضح لوفيل-بـــادج أنه ”من وجهة 
نظر أخلاقيـــة، يمكننا أن نعتبر أننا في 
حاجة إلـــى فهم أفضل لهـــذه الفترة من 
التطور البشـــري نظرا إلـــى أهميتها“، 
معتبرا أن ذلك يساهم في تعزيز المعرفة 
حول حـــالات الإجهـــاض والتشـــوهات 

الجسدية للأجنة.
وأحرز هذا النوع من البحوث تقدما 

كبيرا في السنوات الأخيرة.
وفي مـــارس الماضي، أعلـــن فريقان 
من الباحثين أنهمـــا أنتجا بنى جنينية 
بشرية في مرحلة مبكرة على أمل معرفة 

المزيد عن المراحل المبكرة من التطور.
وتتوافق هذه الهياكل التجريبية مع 
الأكياس الأريمية، وهـــي المرحلة الأولى 
من تكـــون الجنين، بعد حوالي خمســـة 
أيـــام من إخصـــاب البويضة بواســـطة 

حيوان منوي.
وهـــذه النمـــاذج التي يطلـــق عليها 
”بلاســـتويد“ والتي لا يمكن أن تســـتمر 
في تطورها على غرار الأجنة الطبيعية، 

لا تخضع لقاعدة الـ14 يوما.
لكـــن هـــذه المهلـــة القصـــوى تعيق 
التحقـــق من أن مـــا يحـــدث داخل هذه 
النماذج التجريبية يتوافق مع ما يحدث 

داخل الأجنة الحقيقية، وفق الباحثين.
ويعـــرف الباحثون الخلايا الجذعية 
بالمـــواد الخام بالجســـم، فهـــي الخلايا 
الخلايـــا  جميـــع  منهـــا  تتولـــد  التـــي 
الأخـــرى ذات الوظائـــف المتخصصـــة. 
وفي ظل الظروف المنُاســـبة في الجســـم 
أو المختبـــر، تنقســـم الخلايـــا الجذعية 
لتكوّن المزيد من الخلايا تســـمى الخلايا 

الوليدة.
وهذه الخلايا الوليدة إما أن تصبح 
خلايـــا جذعية جديدة (ذاتيـــة التجديد) 
أو خلايـــا متخصصـــة (متمايـــزة) ذات 
وظيفـــة متخصصـــة أخرى مثـــل خلايا 
الـــدم أو خلايا الدمـــاغ أو خلايا عضلة 
القلـــب أو الخلايـــا العظميـــة. لا توجد 
خلايا أخرى في الجســـم لها هذه القدرة 

الطبيعيـــة علـــى توليـــد أنـــواع خلايا 
جديدة.

ويأمـــل الباحثون والأطبـــاء في أن 
تساعد دراســـات الخلايا الجذعية على 
زيـــادة فهـــم كيفيـــة حدوث المـــرض من 
خـــلال مراقبـــة نمـــو الخلايـــا الجذعية 
لتصبـــح خلايـــا فـــي العظـــام وعضلة 
القلب والأعصاب والأعضاء والأنســـجة 
الأخـــرى، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يمكن 
الباحثـــين والأطبـــاء مـــن تحقيـــق فهم 
بالأمـــراض  الإصابـــة  لكيفيـــة  أفضـــل 

والحالات.
كمـــا يطمـــح الباحثون إلـــى توليد 
الخلايـــا الســـليمة لتحل محـــل الخلايا 
حتـــى  التجديـــدي)،  (الطـــب  المريضـــة 
يكـــون بالإمكان توجيه الخلايا الجذعية 
لتصبـــح خلايـــا نوعيـــة، والتـــي يمكن 
المريضة  الأنسجة  لتجديد  اســـتخدامها 

أو التالفة، وإصلاحها.
وتتضمـــن فئات المرضى الذين يمكن 
أن يســـتفيدوا مـــن علاجـــات الخلايـــا 
الجذعيـــة؛ كل مـــن المصابـــين بإصابات 
الســـكري  ومـــرض  الشـــوكي،  الحبـــل 
مـــن النـــوع الأول، ومرض باركنســـون، 
ومرض  الضموري  الجانبـــي  والتصلب 
والســـكتة  القلـــب  ومـــرض  الزهايمـــر 
الدماغية والحروق والسرطان والفُصال 

العظمي.
ويقـــول الباحثون إن لـــدى الخلايا 
الجذعية القدرة لتنمو وتصبح نســـيجًا 
جديدًا للاســـتخدام في عمليات الزراعة 
والطب التجديـــدي. ويواصل الباحثون 
تقديم المعلومـــات المتقدمة حول الخلايا 
الجذعيـــة واســـتخداماتها فـــي الزراعة 

والطب التجديدي.
وتتضمن مجالات الدراســـة الجديدة 
فاعليـــة اســـتخدام الخلايـــا الجذعيـــة 
البشـــرية، والتـــي خضعـــت للبرمجـــة 
لتصبح خلايا نســـيجية نوعية لاختبار 
اختبـــار  ليكـــون  الجديـــدة.  العقاقيـــر 
العقاقيـــر الجديدة دقيقًـــا، يجب برمجة 
خصائـــص  علـــى  للحصـــول  الخلايـــا 
يســـتهدفها  التـــي  للخلايـــا  نوعيـــة 
العقـــار. ولا يـــزال الباحثون يدرســـون 
أســـاليب برمجة الخلايا لتصبح خلايا 

نوعية.
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن توليد 
الخلايا العصبية لاختبار العقار الجديد 
لعلاج الأمـــراض العصبيـــة. وقد تظهر 
الاختبـــارات مـــا إذا كان العقار الجديد 
يحقق تأثيرًا على الخلايا وما إذا كانت 

الخلايا قد أصابها الضرر.
لكـــن وعلـــى رغـــم أهميـــة البحوث 
بالخلايا  الخاصة  العلمية  والدراســـات 
الجذعيـــة، إلا أنهـــا تصطـــدم بعوائـــق 
قانونية، حيـــث قيدت القوانين الصارمة 
مســـتقبل أبحاث الخلايـــا الجذعية في 
ألمانيـــا على ســـبيل المثـــال وغيرها من 

الدول.

الجمعة 62021/05/28

السنة 43 العدد 12072 في العمق
ه محاذير أخلاقية

ّ
الخلايا الجذعية من خيال علمي إلى واقع تحد

المهلة القصوى البالغة 14 يوما لزراعة أجنة بشرية في المختبر قيد النظر

حدّد خبراء الخلايا الجذعية مهلة 14 يوما لزراعة أجنة بشــــــرية في المختبر 
وذلك لأســــــباب علمية وأخلاقية مثبتة، وفي تقديرهــــــم فإن هذا المجال أقرب 
ــــــاس، وهو ما يتطلب تحديد  ــــــال العلمي مما يثير مخاوف عامة الن إلى الخي
ــــــة زمنية حيث مازلت هناك حاجة إلى فهم أفضل لهذه الفترة من التطور  مهل
البشري، فيما يتوجس الخبراء من أن تقف أخلاقيات علم الأحياء في طريق 

البحوث العلمية.

هل تقف أخلاقيات علم الأحياء في طريق البحوث العلمية

نحن في حاجة إلى فهم 

أفضل لهذه الفترة من 

التطور البشري

لوفيل-بادج

البحوث العلمية مستمرة 

 باريس - تعتبر البحوث حول الخلايا 
الجذعية مصدرا للأمل والخوف في آن 
واحد ويجب وضعها في إطار أخلاقي 
خصوصا أنها تبدو مثل نوع من أنواع 
الخيال العلمي، كما أكد في تصريحات 
صحافيـــة المتخصـــص فـــي أخلاقيات 
علم الأحياء في جامعة هارفرد إنســـو 
هيون الذي شـــارك في صوغ توصيات 
الجمعيـــة الدوليـــة لبحـــوث الخلايـــا 

الجذعية التي أعلنت الأربعاء.
وقـــدم هيـــون إجابات عن أســـئلة 
مقلقـــة بخصـــوص تطـــورات البحوث 
العلمية في ما يخص الخلايا الجذعية.

أي تأثير للتوصيات

يوضـــح هيـــون أنـــه فـــي معظـــم 
البلـــدان لا يوجد تشـــريع بشـــأن هذا 
النوع من البحـــوث. ورغم أننا لا نملك 
ســـلطة معاقبة أي شـــخص لخرق هذه 
التوصيـــات، فإن لها تأثيـــرا، إذ يعمل 

بموجبها العلماء.
ورأى أن عملها مشـــابه قليلا لعمل 

إشارات المرور.
وشـــرح قائلا ”عندما يكـــون اللون 
يحتـــاج  مشـــكلة،  توجـــد  لا  أخضـــر، 
الباحثـــون فقـــط إلـــى إعلامنـــا بأنهم 
يجـــرون هـــذا البحـــث أو ذاك. عندما 
يكون اللـــون برتقاليا، فإنه يتطلب منا 
أن ننظر فيه. ويشير اللون الأحمر إلى 
ضـــرورة عدم إجـــراء هـــذا البحث في 
الوقت الحالـــي، وهذه هي الحال، على 
ســـبيل المثال، مع الاستنساخ البشري 
التناسلي أو نقل الأجنة المعدلة وراثيا 

إلى الرحم“.
العلمـــاء  بعـــض  يعتقـــد  وفيمـــا 
أن أخلاقيـــات علـــم الأحيـــاء تقف في 
طريـــق العلوم، فإن هيـــون بخلاف ذلك 
يعتقـــد ”أنها تفتـــح الطريـــق أمامها: 
دون إشـــارات مرور، تحدث اختناقات 

مرورية وحوادث سير“.

 المخاوف المحتملة 

يتســـاءل عامة النـــاس أحيانا إلى 
أين ســـتأخذنا العلوم كمجتمع، ســـواء 
أكان ذلـــك باســـتخدام تقنية كريســـبر 
(وهي تقنيـــة تعديل جينـــي تثير آمالا 

كبيرة لكنها استخدمت في ولادة أطفال 
معدلـــين وراثيا في الصين عام 2018) أو 
تقنيات أخرى. هـــذا مصدر قلق مفهوم 

تماما.
لكن هيون يلفـــت إلى أنه ”لا يوجد 
ـــد يقود العلـــوم ويقول كلنا  قائد موحِّ
نسير في هذا الاتجاه أو ذاك. كل شيء 
مشتت، كل فريق يعمل بمفرده وأحيانا 
عرضيـــة  بطريقـــة  بحوثهـــم  تجتمـــع 

ويحرزون تقدما علميا“.
وفي مجال يتقدم فيه العلم بسرعة 
كبيـــرة، يؤكـــد أنـــه ”يجـــب أن يتطور 
الإطار الأخلاقي باســـتمرار. كما يجب 
أن نحافظ على مبادئ أخلاقية واسعة 

يفهمها الجميع“.
ويرى أن ”الشـــرط الأساسي هو أن 
تكـــون لهذه البحوث فائـــدة مجتمعية، 
أي أنها تجعل من الممكن تعزيز المعرفة 
العلمية. وخلافا لذلك، ليس لديها سبب 

لأن تكون موجودة“.
وقـــدم هيون مثـــال العلمـــاء الذين 
يرغبون في صنع هجين بين الإنســـان 
والشمبانزي (تشومان أو هيومانزي).

وفي تقديره، لا تهدف هذه التجربة 
إلى الإجابة على أي أسئلة علمية. لذلك 

يجب ألا تكون موجودة.
ويســـتنتج ”إن هـــذا النـــوع مـــن 
البحوث معقد جـــدا، لذلك من الصعب 
تخيل شـــخص ما يقوم بهذا النوع من 
التجارب في موقف ســـيارته. وهذا أمر 

يحد من مخاوفي“. 

إنقاذ الأنواع

فيما أبدى هيون تردده في الإفصاح 
عن المجالات التي تثير استغرابه بسبب 
عدم قيـــام أي أحد بتجـــارب فيها حتى 

الآن، إلا أنـــه يريـــد أن يعطـــي بعـــض 
الأشخاص فكرة القيام بها.

وأوضح قائلا ”إنما ثمة شيء واحد 
يمكننـــي التحدث عنـــه دون تردد، وهو 

إنقاذ الأنواع. إنه منظور مثير“.
وتحتفـــظ فرق من العلمـــاء بالعديد 
من عينات الأنســـجة الحيوانية المهددة 

بالانقراض في أماكن مبرّدة.

ويقـــول هيـــون ”لنتصـــوّر أن فـــي 
إمكاننـــا، مـــن هـــذا المنطلـــق، إنشـــاء 
نماذج من الأجنة قـــادرة على التطور“. 
وختـــم قائـــلا ”ســـيكون الأمـــر مماثلا 
لســـفينة نـــوح إلـــى حـــد مـــا، حيـــث 
ســـيكون بإمكاننـــا إعادة هـــذه الأنواع 
والتكفيـــر عـــن خطيئـــة التســـبب في 

انقراضها“.

الخلايا الجذعية.. حلم إنساني 

يتأرجح بين الآمال والمخاوف

د يقود 
ِّ

لا يوجد قائد موح

العلوم ويقول كلنا نسير 

في هذا الاتجاه أو ذاك، كل 

شيء مشتت وأحيانا تجتمع 

البحوث بطريقة عرضية

;

 إنسو هيون

كيلي ماكنامارا


